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 المستخلص : 

ِّ تتطلب من الباحث الوقوف على مُجْمَل العَلاقات الَّتي تضبط بِّنْيَة النَّص، وتنظم أحداثه،  راسة النَّصية لأي ِّ نص  الد ِّ
ني تمثيلًا بعدم انسياب المعاني والدَّلالات، لأن  المتلقي في تحليله للنَّص يببحيث لا تبدو فيه أي  ثغرة تشعر المتلقي 

يَّة  للمعلومات الَّتي يحتويها النَّص، فالعَلاقات الَّتي تجمع جوانب النَّص أو تربط متوالياته أو بعضها هي عَلاقات نص ِّ
ِّ يتخذ الرَّبط المتماسك بين أجزائه، وإن  لها ِّ  أثراً مهم اً في الكشف عن الفكرة الأساسية لا يخلو منها أي  نص  للنَّص 

 ودلالاته.

، العلاقات النصيةالكلمات المفتاحية:  ي  ، الت حليل الن ص   .لنصيالانسجام ا –الحديث الشريف -علم لغة الن ص 

Abstract: 

The textual study of any text requires the researcher to identify all the 

relationships that control the structure of the text and organize its events, so that no 

gap appears in the recipient's sense of lack of flow of meanings and connotations, 

because the recipient in his analysis of the text represents a representation of the 

information contained in the text. Some or all of its sequences are textual relationships, 

يه للشّيخ الصّدوق )ت يّة في أحاديث كتاب مَن لا يَحْضُرُهُ الفَقِّ   ه(181العَلاقات النَّصِّّ
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without any text that makes the cohesive connection between its parts, and has an 
important effect in revealing the basic idea of the text and its implications . 

Key words: Text Linguistics, textual analysis, textual relations - hadith - textual 
coherence. 

 مدخل:

يتكون النَّص من مجموعة قَضَايَا مرتبطة بعضها مع بعض، وهذا الارتباط قائم على عَلاقات دَلاليَّة، وتعد  
؛ لأن ها قد ربطت بين قضيتين وليتحقق التَّرابط الدَّ  العلاقات بين القضايا من معايير الانسجام بها م يؤدِّ ترابطها لالي 

راسات الن صية كثيراً من العلاقات الَّتي تربط بين المفاهيم والأفكار، وذلك بتوسيع  . فقد وظ فت الدَّ إلى تنافر دلالي 
 .والنَّص كاملاً  ،نطاقها في الكشف عن الانسجام بين الجُمَلِّ والفقرات

"حلقات الات صال بين المفاهيم. وتحمل كل  حلقة ات صال نمطاً من الت عيين للمفهوم  تُعر ف هذه العلاقات بأن ها
د له هيئة أو شكلًا. وقد تتجل ى في شكل روابط لغوي ة واضحة في  ،الذي تقترن به بأنْ تحمل عليه وصفاً  أو تحد 

مغزى بطريق  بها أن يوجد للنص ويستطيع ،تكون أحيانا علاقات ضمني ة يضفيها المتلق ي على الن ص  ، ظاهر الن ص  
 وتتطلب من ،إن  بعض العَلاقات الن صية تتسم بالغموض والإبهام (332م، صفحة 3002)مصلوح،  .الاستنباط"

م، 5991راون، )ب فوجودها في داخل أي  نص يسهم في فهمه منطقيًّا ،المتلقي استعمال مخزونه الثقافي لتحديدها
على أدوات أو وسائل شكلية، فهي  فهي تجمع الأجزاء المتجاورة أو المتباعدة للنَّص دون أن تعتمد (322صفحة 

وسنقف عند مجموعة من  (521م، صفحة 5995)خطابي،  إلى ما هو أعمق ،تتجاوز النظر إلى الارتباط الشكلي
 .الن ص   وأثرها على وحدة وترابط ،العلاقات النصية التي اعتمدتها الدراسات النصية

 عَلاقة الإجمال والتّفصيل: -1

يَّة التي يتركب منها النَّص، فهي لة ب تشير هذه العَلاقة إلى الوحدات النَّص ِّ ،التَّ عَلاقة شديدة الص ِّ ي   ماسك النَّص 
 ؛لمرجعيَّةوقد تأخذ هذه الع لاقة صفة ا ،سابق التَّفصيل –في الغالب  – والإجمال ،إذ التَّفصيل يُعدُّ شرحاً للإجمال

كْره سابقا؛  إذ إنَّها فهي تعني " إيراد الكلام على  (3/545م، صفحة 3000)الفقي، عَلاقة تقوم على ما أُجْمِّل ذِّ
 (54م، صفحة 5992)عبد المجيد،  أو تخصيصه" ،ثُمَّ يأتي بعد ذلك تفصيله أو تفـسيره ،معنى سبيل الإجمال 

لالة المقصودة في النَّص  إحدى العلاقات " لأن  علاقة الإجمال والت فصيل تعدُّ ووظيفة هذه العلاقة هي استمرارية الدَّ
حقة" لالي ة التي يشغلها النَّص  لضمان ات صال المقاطع ببعضها عن طريق استمرار دلالة معي نة في المقاطع اللا   الد 
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ننا من" إدراك كيفي ة من الكيفي ات التي يُبنى بها الن ص   (521م، صفحة 5995)خطابي،  وأن  هذه العلاقة تمك 
 .(313م، صفحة 5995)خطابي، وينسجم" 

د وجودها بأنْ يظهرها  أم ا مكانة هذه العلاقة فتكمن في مَيْل الكاتب على" إظهار القضي ة بشكل جلي  فيؤك 
ل فيها القول"مُجْمَلة ب ومن الأمثلة على هذا النَّوع من العَلاقات ما جاء  ،(541م، صفحة 3001)فرج،  عد أنْ فص 

ائم عَاءِّ  :في قول أمير المؤمنين عليه السلام في آداب الصَّ سْتِّغفارِّ والدُّ  ، فممَّا "عَلَيْكُم فِّي شَهْرِّ رَمَضَانَ بِّكَثْرةِّ الاِّ
سْتِّغْفارُ فتُمْحَى به ذُنُوبُكم" عاءُ فَيَدْفعُ عنكم البَلاءَ وأمَّا الاِّ  .(5/502هـ، صفحة 5439)الصدوق،  الدُّ

يَّة، ودورة لاح، ليمارسه شهر رمضان مدرسة رُوحِّ ا تربويَّة يتخرج منها الإنسان وقد تَخَلَّقَ بِّخصال الخَير والصَّ
عاء في شهر رمضان، ويؤكد على أهميَّ  في بقيَّة سُنَّته، من هنا يعكس الإجمال والتفصيل ة ذلك كثرة الاستغفار والدُّ

عا عاء نتيجته أن هفي كل ِّ حياة الإنْسان. ثُمَّ يأتي الإمام بالتَّعليل موضحاً سبب الدُّ ستغفار فالدُّ دفع عن الإنْسان ي ء والاِّ
ستغفار نتيجته تمحى به ذنوب ،البلاء مال وعلى الرَّغْم من قصر الحديث الشريف إلا  أنَّ علاقة الإج .الإنسان وأن  الاِّ

لالي ة  .والتَّفصيل قد أكدت رابطته الدَّ

دوق وهي أنْ يكونَ العنوان إجمالًا والنَّص  أسلوباونجدُ  يخ الصَّ آخر لفقرة التَّفصيل بعد الإجمال يتبعها الشَّ
ه قال أبو جعفر الباقر علي ،فقد أجمل الشيخ الصدوق ذكر الأغسال ،باب الأغسال وهذا ما نجدهُ في تفصيلًا،
ناً: لَيلةِّ سَبعة عَ السلام:  حْدَى شَرَ من شَهر رَمَضانَ ، ولَيلةِّ تِّسْعة عَشَرَ ، ولَيلة إ"الغُسْلُ في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوطِّ

يدَين ، وإذا دَخَلتَ الحَرَمينِّ ، ويَومِّ تُحْرِّمُ  شْرِّينَ وفيها يُرجَى ليلةُ القَدْرِّ ، وغُسْلُ العِّ شْرِّينَ ، وليلة ثَلاثٍ وعِّ يوم و وعِّ
يَارةِّ ، ويَومِّ تَدْخُلُ البيتَ ، ويوم التَّرويَةِّ ، ويوم عَرَفَ  سْتَهُ بعدالزِّ نتهُ أو مَسِّ لتَ مَيِّتاً و كَفَّ مَا يَبْرُدُ ، ويوم ةَ ، وإذا غَسَّ

لاة ، وغُسْلُ  لَ وتَقْضي الصَّ  الجُمُعِّةِّ ، وغُسْلُ الكُسُوفِّ إذا احْترقَ القُرصُ كلُّه فاسْتيقظْتَ ولم تُصلِّّ فعَليكَ أنْ تَغْتسِّ
 . (5/11هـ، صفحة 5439)الصدوق،  ".الجَنابَة فَرِّيضَة  

ل الكلام عن بعض تلك الأغسال في أبوابها ، 5/101، 3/510هـ، صفحة 5439)الصدوق،  ثم فص 
 .(5/555، 5/21(، 442، )ح5/515، 3/121، 3/111، 3/115(، 5414)ح

م حديث الزهري عن الإمام علي  بن الحسين عليه السلام وم قد  امعاً لكون الحديث ج ،وفي باب وجوه الصَّ
يام، ثمَّ يذكر بعده لاً  لأنواع الص ِّ يام مُفَصَّ  .أحكام أنواع الص ِّ

: دخلت على علي  بن الحسين عليهما السلام فقال ليقال ا  : "يا زُهْرِّيُّ من أين جئتَ؟ فقلتُ: منلزُّهري 
وم شيء   وم فمجمع رأيي ورأي أصحابي على أنَّه ليس من الصَّ المَسجدِّ ، قال: ففيمَ كنتم؟ قلتُ: تَذاكرنا أمرَ الصَّ
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ب  إلّا صومُ شهر رمضان ، فقال: يا زُهرِّيُّ ليس كما  ومُ على أربعينَ وجهاً ، فَعَشَرةُ أوجُهٍ منها واواجِّ جبة  قُلتم ، الصَّ
يَارِّ إنْ شاء  يامُهنَّ حَرام  ، وأربعة عشر وجهاً منها صاحُبها فيها بالخِّ كَوُجُوب شهر رمضان ، وعشرة أوجُهٍ منها صِّ

يبِّ ، وصَو  فر والمَ صام وإنْ شاء أفْطَرَ ، وصَومُ الإذْنِّ على ثلاثةِّ أوْجُهٍ ، وصَومُ التَّمدِّ ِِّ ، قلتُ: مُ الإبَاحةِّ ، وصَومُ السَّ ر
رْهُنَّ لي. قال: فممَّا الواجبُ  لْتُ فِّدَاكَ فَسِّّ يام شهرينِّ مُتتابِّعينِّ لِّمَنْ أفطر يوماً  جُعِّ يامُ شهر رمضانَ ، وصِّ  من فصِّ

هَار قال الله  ارَةِّ الظِّّ داً ، وصيام شهرين مُتتابِّعينِّ في كَفَّ نْ  عزوجل: شَهر رمضان عَمْداً مُتَعمِّّ رُونَ مِّ ينَ يُظاهِّ وَالَّذِّ
ا ذلِّكُمْ تُوعَظُونَ بِّهِّ وَاللَّهُ بِّ  نْ قَبْلِّ أَنْ يَتَمَاسَّ مْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِّما قالُوا فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مِّ فَمَنْ لَمْ  .ما تَعْمَلُونَ خَبِّير  نِّسائِّهِّ

نْ قَبْلِّ أَ  يامُ شَهْرَيْنِّ مُتَتابِّعَيْنِّ مِّ دْ فَصِّ ا يَجِّ   [.4 -2]المجادلة،  ...نْ يَتَمَاسَّ

ب  لِّقول الله عزوجل:  - تْقَ واجِّ د العِّ ناً خَطَمً  وصيام شهرين متتابعين في قَتْلِّ الخَطَم لِّمَنْ لم يَجِّ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِّ
يَة  مُسَلَّمَة  إِّلى أَهْلِّهِّ إلى قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَ  نَةٍ وَدِّ يرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِّ يامُ شَ فَتَحْرِّ دْ فَصِّ ]النساء،  هْرَيْنِّ مُتَتابِّعَيْنِّ جِّ

93] 
يَامُ ثَلَاثَةِّ  وصيامُ ثلاثة أيَّام في كَفَّارة اليَمِّينِّ واجب  لِّمَن لم يَجد الإطْعَامَ قال الله عزوجل:  - دْ فَصِّ فَمَنْ لَمْ يَجِّ

ارَةُ أَيْمَانِّكُمْ إِّذَا حَلَفْتُمْ   [29، المائدة] أَيَّامٍ ، ذَلِّكَ كَفَّ
يَامٍ  وصيامُ أذَى حَلْقِّ الرَّأس واجب  قال عزوجل:  - هِّ فَفِّدْيَة  مِّنْ صِّ نْ رَأْسِّ نْكُمْ مَرِّيضًا أَوْ بِّهِّ أَذًى مِّ فَمَنْ كَانَ مِّ

يَارِّ فإنْ صَامَ صَامَ ثلاثاُ.  [591 ،البقرة]أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  بُها فيها بالخِّ  فصَاحِّ
نَ  وصَوْمُ دَمِّ المُتْعَةِّ واجب  لِّمَنْ لم يَجد الهَدْيَ قال الله تعالى:  - فَمَن تَمَتَّعَ بِّالْعُمْرَةِّ إِّلَى الْحَجِّّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِّ

يَامُ ثَلاثَةِّ أَيَّامٍ فِّي الْحَجِّّ وَسَبْعَةٍ إِّذَا رَجَعْتُمْ تِّلْكَ عَشَرَة  كَ  دْ فَصِّ لَة  ذلكاالْهَدْيِّ فَمَن لَّمْ يَجِّ  [591 ،البقرة]...مِّ
يْدِّ واجب  قال الله عزوجل:  - داً فَجَزَآء   وصَوْمُ جَزاَءِّ الصَّ نكُم مُّتَعَمِّّ نَ النَّعَمِّ يَ  وَمَن قَتَلَهُ مِّ ثْلُ مَا قَتَلَ مِّ حْكُمُ بِّهِّ مِّّ

يَاماً  ارَة  طَعَامُ مَسَاكِّينَ أَو عَدْلُ ذلك صِّ نْكُمْ هَدْياً بَالِّغَ الْكَعْبَةِّ أَوْ كَفَّ   [59المائدة ا ، ]ذَوَا عَدْلٍ مِّّ

؟ قال: قلت: لا أدرِّي قال يْدُ قِّ ثم قال: أو تَدري كيف يكون عَدْلُ ذلك صياماً يا زُهْرِّيُّ مُ الصَّ يمَة ثمَّ : يُقَوَّ
يمَةُ على البُرِّ ثمَّ يُكَالُ ذلك البُرُّ أصْوَاعاً فيَصُومُ لكلِّّ نِّصفِّ صَاعٍ يوماً ، وصَومُ النَّذْرِّ واجب   وصَومُ   ،تُفَضُّ تلك القِّ

. عْتكافِّ واجب   الاِّ

ومُ الحَرَامُ: فصَومُ يَومِّ الفِّطْرِّ ، ويوم الأضْحى ، وثلاثة رْنَا به وصومُ يوم ال أيَّامِّ التَّشْرِّيق ، وأمّا الصَّ كِّّ أُمِّ شَّ
جُلُ بِّصيامِّه في اليوم الَّذي يَشُكُّ في ينَا عَنه أنْ يَنْفردَ الرَّ رْنَا أنْ نَصُومَهُ مع شَعْبَانَ ونُهِّ ينَا عنه ، أُمِّ النَّاسُ ،  هونُهِّ

لَتُ فِّدَاكَ فإنْ لم يكُن صام من شَعْبانَ شيئاً كيف  كِّّ أنَّه صَ فقلتُ له جُعِّ ائم  من شَعبانَ يَصنعُ؟ قال: يَنْوِّي ليلة الشَّ
فإنْ كان من شهر رمضان أجَزْأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يَضُرَّهُ ، فقلتُ له: وكيف يُجْزِّي صَوْمُ تَطَوعٍ عن صَوْمِّ 

ان ثُمَّ عَلِّمَ لَمُ أنَّه من شهر رمضفَريضَةٍ؟ فقال: لو أنَّ رَجُلًا صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يَدرِّي ولا يَعْ 
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َِ إنَّما وَقَعَ على اليوم بِّعَيْنِّهِّ ، وصوم الوِّصَالِّ حَرَام  ، متِّ حَ  بعد ذلك أجْزأ عنه ، لأنَّ الفَرْ رَام  ، وصوم نَذْرِّ وصوم الصَّ
هرِّ حرام. يَة حَرَام  ، وصوم الدَّ   المَعْصِّ

بُه فيه  وم الَّذي يكون صاحِّ يَار فَصَوْمُ يوم الجُمُعَةِّ ، والخميس ، والاثنين وصوم البِّيضِّ ، وصوأمَّا الصَّ وم بالخِّ
تَّة أيَّام من شَوَّالٍ بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عَرَفَةَ ، ويوم عَاشُورَاء نْ شَاءَ كلُّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إ  ،سِّ

 صَام وإنْ شَاء أفطر.

ه ، وأمَّا صوم الإذْن فإنَّ المَرْأةَ لا تَصُومُ  هَا ، والعَبدُ لا يَصومُ تَطوُّعاً إلا بإذن سَيِّدِّ تَطَوُّعاً إلّا بإذْن زَوْجِّ
يْف لا يصوم تطوعُّاً إلا بإذن صاحبه...  والضَّ

ل  يباً وليس بفرِ ، وكذلك من أفطر لِّعلَّةٍ من أوَّ وم تَمدِّ بيُّ إذا رَاهَقَ بالصَّ يبِّ فإنَّه يُؤمَرُ الصَّ وأمَّا صومُ التَّمدِّ
بقية يومه تمديبا وليس بفرِ ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم  بالإمساكرِّ ثمَّ قَوِّي بعد ذلك أُمر النَّها

. بالإمساكمر أقدم أهله   بقية يومه تمديبا وليس بفرِ

فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيم من غير تعمد فقد أباح الله عزوجل ذلك له وأجزأ عنه  الإباحةوأما صوم 
 صومه.

ما صوم السفر والمرِ فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم: يصوم وقال قوم: لا يصوم وقال قوم: إن وأ
شاء صام وان شاء أفطر ، فمما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرِ 

نْكُمْ مَرِّيضاً أَ  فعليه القضاء في ذلك لان الله عزوجل يقول:  نْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كانَ مِّ ة  مِّ دَّ وْ عَلى سَفَرٍ فَعِّ
[524،البقرة]  ،(3/11هـ، صفحة 5439)الصدوق  

وم مُجْمَلاً  إليه  وقد طلب ،يشير هذا الحديث وهو باب وجوه الصوم إلى أنَّ زين العابدين ذكر أنواع الصَّ
وم ،الزهري تفسير ما ذكر يل وبناء الحديث على علاقة الإجمال والتَّفص ،فقام الإمام بتفصيل ما ذكر من وجوه الصَّ

 إن  علاقة الإجمال والتفصيل قد شغلت .يزيد من غزارة المعاني المتولدة من تفصيل ما أجمل من أنواع وجوه الصوم
 ،ناهومنحه الاستمرارية في إيضاح مع ،اوقد جعلت هذه العلاقة النَّص الشريف بناءً قائمً  ،حيزا كبيرا في النص

 قد حَقَّقَ ربطًا دلاليًا للجُمَلِّ الَّتي قبله. فالتفصيل

ٍّ آخر نجد الإجمال واضحاً  لله قول رسول اوقد احتاج إلى التَّفصيل الَّذي جاء بعده، ومن ذلك  ،وفي نص 
: :صل ى الله علية وآله وسلم لعلي عليه السلام  إنصافو ثلاث  لا تُطيقُها هذه الُأمّة: المواساة للأخ في مَالهِّ ،  "يا عليُّ
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كْرُ الله على كلّ حالٍ ، وليس هو سُبحان الله والحمد لله ولا إله  ر ، ولكنْ الله والله أكب إلاالنَّاس من نفسه ، وذِّ
وجلَّ عنده وتَرَكَه"  (4/212هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .إذا وَرَدَ على ما يَحْرُمُ عليه خاف الله عزَّ

ل ما أجمل في قوله  ،بما جاء بعدها من المواساة للأخ في ماله (الأمة)ثلاث لا تطيقها هذا  :فقد فصَّ
ِّ يشغلُ مجالًا واسعاً من النَّ  (الإجمال والتَّفصيل)نجد أنَّ  .وذكر الله على كل حال  ،النَّاس من نفسه وإنصاف ص 

 .وبذلك جعل النَّصَّ متماسكاً قد أحكمت جمله ،وقد أبان التَّفصيل مدلولاتها ،المقامي لدى المنشئ

والتَّفصيل كان في التركيب على عكس القاعدة الموضوعيَّة الَّتي تريد أن  ،في اللفظة المفردة الإجمالوجاء 
ص ذلك في قول أمير المؤمنين عليه السلام يكون التفصيل بالمفرد، وقد جاء عَ الخير كلُّه في ثلاثِّ خِّ الٍ: النَّظرُ "جُمِّ

كوت والكَلام ، فكلُّ نَظَرٍ ليس فيه اعتبار  فهو سَهْو  ، وكلُّ كلامٍ ليس فيه ذٍكْر  فهو لَغْو  ، وكلُّ سُكوتٍ ليس فيه  والسُّ
بَر  نَ النفِّكرة  فهو غَفلة  ، فطُوبى لِّمَنْ كان نَظَرُهُ عِّ كْراً ، وبكى على خطيئته ، وأمِّ  .اس شرَّه"اً ، وسُكُوتُهُ فِّكْراً ، وكلامه ذِّ

  (4/401هـ، صفحة 5439)الصدوق، 

 ،(جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام) نلحظ في بداية الن ص  إجمالًا متمث لًا بقوله:
صَال الَّتي فيها الخير وهذا الن ص  المُجْمَل لذا جاءت  ،لا يتيح للقارئ معرفة المراد منه وتقييده ،الذي جَمَعَ معنى الخِّ

وهذا الت فصيل بعد  ،الخير وتحديدها ومعرفتها فبدأ ببيان مراتب ،الجُمَل متوالية لتفصيل ما يقوله ورَفْع الغموض عنه
داً.  ،ي ة المعنى للن ص  الإجمال ساهم في خلق استمرار  ِّ أكثر توح   فضلًا عن جَعْلِّ النَّص 

ونلحظ في كتاب من لا يحضره الفقيه أن  العدد في علاقة الإجمال والتَّفصيل قد شغل مجالًا واسعاً في 
ادق عليه السلام في :نًصًوصه ومن ذلك بعة: ثلاثة "القُضاة أَر  باب أصناف القضاة ووجوه الحكم أنَّ  قول الإمام الصَّ

في النَّار ووَاحد في الجَنَّة رَجُل قَضَى بِّجَورٍ وهو يَعلَم فهو في النَّار ، ورَجُل قَضَى بِّجَورٍ وهو لا يَعلَمُ فهو في 
)الصدوق،  .النَّار ، ورجل قَضَى بِّحقٍّ وهو لا يعلم فهو في النَّار ، ورَجل قَضى بِّالحَقِّّ وهو يعلم فهو في الجَنَّة"

 (2/4هـ، صفحة 5439

د الإسلام على خطورة منصب القضاء لأن  أهَمَّ أمْرٍّ في القضاء هو تحقيق العدالة، وإقامة القِّسْط في  ؛شد 
ِّ أربعة أنواع من القضاة عن طريق الإجمال والتَّفصيل لذا ،المجتمع  :ي قولهفالإجمال ف ،عرض الإمام في هذا النَّص 

رَ لفظ )رجل( وجملة )فهو في النار( لينتبه 0( والتفصيل في تعدد أنواعهم )القضاة أربعة ونلاحظ هنا أنَّ الإمام كَرَّ
عروف أنَّ مرتبة وم ،يتبين أن  هذا التَّقسيم بحسب الوجود لا بحسب الحكمو .المتلقي إلى ضرورة ما يقوله وأهميته

القضاء شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحق وحكم على علمٍّ بغير هوى، وفيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل 
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ما فيتعين على كل ِّ من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى ب ،والأعمال والمقصرين في تحصيل رتب الكمال
  (4/122هـ، صفحة 5211)المناوي،  من عذاب الله. يكون له جُنَّة

المكونة لنص  بين الجمل والتماسك وزاد في تقوية المعنى ،ونلحظ أن  التَّفصيل قد ساعد على تفسير المبهم
 الحديث الشريف.

يَامَ  :ومثاله أيضا ما ورد في قول رسول الله   ،ولا يُزَكِّيهم  ،ولا يَنظُر إليْهم  ،ة"ثَلاثة  لا يُكلِّمُهُمُ الله يوم القِّ
 .(4/35هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .ولَهُم عَذَاب  أليم : شيخ  زاَنٍ ، ومَلِّك  جَبَّار ، ومُقِّلٌّ مُخْتَال"

 إبهاميه من لا يعلم معنى تنكيرها لما هي عل ،وهي نكرة منونة ابتدأ رسول الله صلَّى الله عليه وآله بـ)ثلاثة(
يظهر الآن معنى التنكير، وهو الحرمان من رضى الله ورحمته، فيكلمهم الله  ..(.)لا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم

خْطِّ والغَضَبِّ  رْ  ،كما أن ه لا ينظر اليهم نظرة إنعام وإفضال ،سبحانه وتعالى بكلام أهل السُّ  سهُم من دنولا يُطَه ِّ
وام والثُّبُوت ،الذُّنُوبِّ  ثم بوصف المبتدأ  ،تقدم فيها الخبر على المبتدأ ،ولهم عذابٌ أليمٌ وهي جملة اسميَّة تدلُّ على الدَّ

خط  ،ماإن  الثلاثة ما يزال أمرهم مبه .فتقطع كُلَّ وَهْمٍّ يستبقي لهم شيئاً قليلًا من الأمل ،وصفاً على المبالغة وإن  السَّ
مَّةِّ  ،لذا يجب التعريف بهم ،والغضب عظيم ول الله هؤلاء الثلاثة رس فذكر ،وقد استطاع التَّفصيل النُّهُوض بهذه الْمُهِّ

ثة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة هؤلاء الثلا والمقل المختال. وخص   ،والملك الجبار ،الشيخ الزاني :وهم
بهذا  هفلماذا يستكبر ويحتقر غير  ،م المال وهو سبب الخيلاءمن بين كثير من النَّاس من مرتكبي المعاصي قد عد

يَة مَعَ عَدَمِّ ضَرُورَتِّه إليها وضعف داعيتها عنده فأشبه إقدامهم عليها المعاندة  ؛الوعيد لأنَّ كلاًّ منهم التزم المَعْصِّ
يخ قد ضَعُفَتْ دواعي ا والاِّستخفاف بحق ِّ الله وقصد معصيته لا لحَاجَة هوة فيهغيرها، فالشَّ والملك لا يخشى من  ،لشَّ

صَال الثلاث عزيزة في هؤلاء الثَّلاثة ،والمقل   ،رعيته أحد من  .غيرهم فكان عذابهم أشد  من عَذاب ،فصارت هذه الخِّ
  (5/533م، صفحة 5991)السيوطي، 

اسك بين الجمل فقد تَحَقَّقَ التَّم .النَّص بها متسقاً مقبولاً إن  التَّفصيل هو بمثابة دلالة الوصل التي صار 
 المكونة لها من خلال تفسير ما سبق ذكره مجملا في صورة العدد )ثلاثة(.

كْره سابقا في حَاجَة إلى ما يفسره ويزيل إبهامه وغموضه وهو ما  ،يتضح من ذلك إن  كلَّ لفظ مُجْمَل ورد ذِّ
يَّةِّ تَحَقَّقَ في الجُمَل التي ت ريف ،لتْ هذه الألفاظ العَدَدِّ ولا تتقيد  .مما حَقَّقَ الرَّبط والاتساق في نُصُوص الحديث الشَّ

ا وإنَّما قد يحصل من خلال تقديم للمعنى بم ،عَلاقة التَّفصيل بعد الإجمال على إيراد لفظ عددي مبهم في الكلام
سْتفسار   .والإيضاحيحمل مضموناً غير واضح يدعو إلى الاِّ
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 العلاقة السببية: -0

تأتي هذه العَلاقة لِّتَرْبِّط بين حدثين أو مفهومين يكون أحدهما سبباً في حدوث الآخر وبالتَّالِّي يكون الآخر 
وتشير إحدى تعريفات هذه العلاقة إلى أنَّها "الطرق والوسائل التي  (543م، صفحة 5992)عبد المجيد، ، نتيجة له

دث "سقط جاك وكُسر تاجه" إن  حا :من ذلك مثلا أو حدث على الظُّرُوف المُهي ئة لوقوع حدث آخر ،فيها يؤثر موقف
ت، )حسنين، د. .أن ه خلق الظروف الضرورية التي أدت وقوع الحدث الثاني" :أي ؛السقوط أدى إلى حدوث الكسر

 (332صفحة 

مْنِّيَّة في النُّصوص ومتنوعة وقد بب والنتيجة ضِّ احدة على منها ذكْر سبب واحد ونتيجة و  ،جاءت بناءات السَّ
بب ثُمَّ النتيجة : الماءسقي  جعفر عليه السلام في فضل وهذا ما جاء في قول أبي .وفق الترتيب المنطقي يذكر السَّ

يمَةٍ أو غيرها أظلَّه الله  بُّ إبْرَادَ الكَبِّدِّ الحَرَّى ، ومن سَقَى كَبِّداً حَرَّى من بَهِّ ي ظلِّّ عَرْشه ف"إنَّ الله تَبَاركَ وتَعَالَى يُحِّ
لُّهُ    (3/14هـ، صفحة 5439)الصدوق، ". يوم لا ظلَّ إلا ظِّ

عَ  ،قوله الحَث  على بذل المعروفأراد الإمام من  دقة والإحسان حتى شملت  الإسلامفقد وسَّ دائرة الصَّ
 لأن ه إنَّما تكون كَبِّده حر ى إذا كان فيه حياة يعني في سقي كُل   ؛حياة صاحبها ،وأراد بكَبد حرَّى  ،الإحسان الحيوان

كَنَفِّ  أو يدخله الله في ،ه في ظل عرشهأجر. ومن يفعل ذلك يكون سبباً في أن يسكنه الل ذي روح من الحيوان
يَة العَلاقة بين الجُمَل  (51/522هـ، صفحة 5299)المجلسي، رحمته.  نلحظ أن  العلاقة السببية قد ساعدت على تَقْوِّ

ريف ِّ الحديث الشَّ نة لنَّص   .المكو ِّ

ثْلَ هذا كثيراً في نُصُوص  نها ما وجود سبب واحد ونتيجة واحدة وم :كِّتاب مَن لا يحضره الفقيه أيونجد مِّ
رَ في بيته ثُمَّ زاَرنِّي في بَيْتي روي أنَّ في التوراة مكتوبا دَ ، فَطُوبَى لِّعَبْدٍ تَطَهَّ  ، ألا إنَّ "إنَّ بُيُوتِّيَ في الأرِ المَساجِّ

ائين في  ر المَشَّ يَامةِّ"على المَزُور كَرامة الزَّائر ، ألا بَشِّّ اطع يوم القِّ )الصدوق،  .الظُّلُمَات إلى المساجد بالنُّور السَّ
 (5/329هـ، صفحة 5439

 ،والتأكيد على فضيلة المشي إليها ،ويستحب الطَّهارة لدخول المساجد ،إن  أصْلَ دُخُول المَساجد عبادة
د إليها وإعْطاؤها دور وتحت  المحوريَّة في الحركة الَّتي تقوم بها حتى تكون هذه الأعمال مقبولة وعُمْرانها بِّكَثْرَةِّ التَّرَدُّ

 .عناية الله

بَبِّيَّة قد تَحَقَّقَتْ في هذا الحديث من خلال التَّلازم بين لمشائين في الظلمات بشر ا)قوله  يبدو أنَّ العلاقة السَّ
وفي وصف النور بالساطع وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه  .(وقوله )بالنور الساطع يوم القيامة (مساجدالى ال
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مْ لَنَا نُورَنَا  :المؤمن يوم القيامة في قوله تعالى مْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِّ مْ وَبِّمَيْمَانِّهِّ يهِّ  :التحريم]نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِّ
نْ نُورِّكُمْ  :[ وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى2الآية  [ وقد نتج عن الملازمة 52]الحديد: الآية  انْظُرُونَا نَقْتَبِّسْ مِّ

نة  بين هذه الألفاظ ودخولها في سياق نسجام والائتلاف بين الجُمل المكو ِّ لغوي واحد ارتباط نص  الحديث ووقوع الاِّ
اطع للمؤمن يوم القيامة سببه المشي في الظلمات إلى المساجدوخلاصة القول أن  النَّ  .له  . ور السَّ

ببيَّة قد أُقِّيمَتْ على سبب واحد ونتيجتان ومن ذلك قول الإمام  وقد نجد في بعض النُّصُوص أن  العَلاقة السَّ
ادق عليه السلام في فضل النَّظر إلى الكعبة نْ حَقِّنا وحُ : "مَنْ نَظَرَ إلى الكَعْبَةِّ عَارفاً فَ الصَّ ثْلَ الَّذي عَرَفَ مِّ رْمَتِّنَا مِّ

نيا والآخرة"  .(3/304هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .عَرَفَ مِّن حَقِّهَا وحُرمتها غَفَرَ الله له ذُنُوبه كلَّها وكَفَاه هَمَّ الدُّ

كْمَة النَّظر إلى  ة البيضاء في حِّ ضُرَ "وأم ا وُقُوع الْبَصَر على البيت فينبغي أَنْ تَحْ  :الكعبةجاء في المحج 
واشكر الل ه  ،وأرج أنْ يرزقك لقاءَه كما رزقك لقاء البيت ،عنده عَظَمَة البيت في القلب وتقد ر كأنك مشاهد لرب  البيت

تْبَة أذونين في الدخول ذلك انقسام النَّاس إلى م واذكر عند ،وإلحَاقه إيَّاك بزُمْرة الوافدين إليه ،على تبليغه إي اك هذه الرُّ
وقد ،(3/503هـ، صفحة 5451)الفيض الكاشاني،  .ومصروفين عنه انقسام الحاج الى مقبولين ومردودين" ،في الجن ة

وهي  يكون سببا لنتيجة ،وحُرْمة آل محمدمن يعرف حقَّ الكعبة وحرمتها ويعرف حقَّ  أراد الإمام أنْ يُدل ِّلَ على أن  
نيا والآخر  ،ولم يكتف بذلك ،أن يغفر الله ذنوبه بب نفسه ويكفيه الله هم  الدُّ  .ةبل عطف عليها نتيجة أخرى بالسَّ

ر قصده للمتلقي وهكذا عملت علاقة السبب والنتيجة على رَبْط أجزاء  .ونلحظ أن  الإمام عن طريق هذه العلاقة مر 
 .دلالي االحديث 

 :ونجد في بعض النُّصُوص أنَّها أقيمت على سبب واحد ونتيجة واحدة وسبب واحد ونتيجتين ومن ذلك
مات ، ومَنْ أخذ بالشبهات ارْ  نَ المُحرَّ تكبَ "حَلال  بَيِّن  ، وحَرام  بَيِّن ، وشُبُهَات  بَيْنَ ذلك ، فمَنْ تَركَ الشُبُهَاتِّ نَجَا مِّ

مات وهَلكَ من حَيْثُ   (2/50هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .لا يَعْلَمُ" المُحرَّ

د بينهما. )فمن  ريعة إلى حلال بي ِّن، وحرام بي ِّن، ومشتبه مترد  يدلُّ الحديث على بيان تقسيم الأشياء في الشَّ
من النَّقص.  على دينه الإنسانترك الشبهات( أي لم يُفْتِّ ولم يَحكم ولم يعمل بالشبهات )نجا من المحرمات( وحافظ 

يعني ارتكابه لِّلمُحَرَّمَاتِّ وهلاكه  (لعمل بها )ارتكب المحرمات)ومن أخذ بالشبهات( أي بالإفتاء أو الحكم أو ا
ة هان عليه فأنَّ الإنسانَ إذا وقع في الأمور المشتبه حق ي ته وما أخذ به وحَقِّيقته.ـأباستحقاقه للعذاب لأجل عدم علمه ب

فالرَّبط بين القولين ساعد  (4/15م، صفحة 3000)المازندراني،  أن يقع في الأمور الواضحة ويرتكب المحرمات.
لالة وتوضيحها وتقوية العلاقة بين أجزاء النَّص وتماسكها.  على تَقْويَة الدَّ
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ادق عليه السلام لبعض أصحابه لْ شَعْرَك يَقِّلَّ دَرَنُهُ و دَوَابُّه ووسَ وجاء في قول الإمام الصَّ خُهُ ، : "اسْتَمصِّ
  (5/539هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .ظُ رَقَبتُكَ ، ويَجْلُو بَصَرُك ، ويَسْتَرِّيحُ بَدَنُك"وتَغْلُ 

ب)نلاحظ في هذه العلاقة وجود سبب واحد وهو  ب حلق الشعر( في حين تتعدد النَّتائج الَّتي ترتبط بذلك السَّ
يقل درنه ودواب ه وسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك، ويستريح بدنك. ونلحظ أن  الرَّبط قد وقع بين القولين  :وهي

اسك بين نص ولكن التم ،لأن  القول الثاني جاء مفسراً أو معللًا لقوله عليه السلام )استأصل شعرك( ؛بدون أداة رَبْط
 .والنتيجةالحديث كان تماسكاً دلالي ا قام على علاقة السبب 

لسبب ومن إذ ترد النتيجة قبل ا،وقد ترد هذه العلاقة بشكل عكسي في نصوص كتاب من لا يحضره الفقيه 
سْتِّسْقَاءِّ للإمام علي  عليه السلام تْ أرْضُنا ، وهامَتْ د" :ذلك ما جاء في خًطْبَة الاِّ بالُنا ، واغْبَرَّ وابُّنا سيِّدي سَاخَتْ جِّ

تْ عَجيجَ الثَّكالى على أولادها ومَلَّ  ا ، وعجَّ نَّا أو مَن قَنَطَ منهم ، وتاهَت البَهائمُ وتحيَّرت فِّي مَراتعِّهِّ ت وقَنَط النَّاس مِّ
ماءِّ ، فَ  ورانُ في مراتِّعها ، حين حُبِّسَتْ عَنْهَا قَطْرُ السَّ دَقَّ لذلك عظمُها وذهب لحْمُها ، وذاب شحمها ، وانقطع الدَّ

ها" هـ، 5439)الصدوق،  .درُّها ، اللهُمَّ ارْحّمْ أنينَ الآنَّةِّ ، وحَنين الحَانَّةِّ ارحَمْ تَحَيُّرها في مراتعها وأنينَها في مرابِّضِّ
  (5/121صفحة 

 السبب      النتائج 

 حين حبست عنها قطر السماء     سيدي ساخت جبالنا 

 واغبرت أرضنا

 وهامت دوابنا وقنط الناس منا أو من قنط منهم                              

 وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها                   

 وملت الدوران في مراتعها وعجت عجيج الثكالى على أولادها                                           

سْتسقاء عاء إلى الل ه في ذات سَنَة منعت فيها السماء بركاته ،إن  في هذا الجزء من خُطْبَة الاِّ ه بالدُّ ا يَتَوَجَّ
قد ابتدأ عليه و  ،فاذا اشتد الفزع فإلى الل ه المفزع ،ليرحم العباد ،عن الأرض وأهلها حتى ضاقت عليهم بما رحبت

سنة اقتفاء ب ،الأمةبها على المذنبين من  الأفضالالسلام بذكر الدو اب والأنعام لأن ها أقرب إلى الر حمة و مظنة 
ع لصب  عليكم العذاب صب ا."  :رسول الله ص فقال ع و الشيوخ الرك  ابن أبي )"لولا البهائم الرت ع والصبيان الرض 
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جْلِّ التَّرغيب والتَّطميع  (5/311م، صفحة 5992الحديد،  بب كان لأِّ ويبدو أن  تقديم الإمام النتيجة قبل ذكره السَّ
كان  ،فنتيجة الجدب والقحط وعودة الأنعام إلى مراعيها وهي لا تجد ما كانت تعتاد عليه من مَأكل ومَشرب ،لِّلقارئ 

بَبِّيَّة بصورة واضحة سببها عدم هطول الَأمطار فهذا بنى اللغوية التي دل ت عليها ال ،النَّص قد تحكمت فيه عَلاقة السَّ
م  بط، وتطرق إلى معان من خلال ربط ضمني بدون أداة ر  ،لنا فكرة دلالتها واضحة الإمامترتبت عليها الفكرة، فقد قدَّ

ماء، واغبرت أرضنا، وهامتحين  ساخت جبالنا،لأن  القول الثاني جاء مفسراً ومعل لا لقوله "  حبست عنها قَطْر السَّ
..." وقد أدَّى ذلك إلى الانسجام بين الجمل من دون وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها ،دوابنا وقنط الناس منا

 .استخدام أداة الربط
بَبِّيَّة على التَّماسك بين جانبي الأحاديث يح ما تضمنته توضوتقوية دلالاتها، و  ،وهكذا ساعدت العَلاقة السَّ

 .من التَّعاليم والنَّصائح

  :عَلاقة السؤال والجواب -2
لالي  بين الجُمل  تعد  وسيلة العَلاقة بين السؤال والجواب من الوسائل التي أسهمت في تحقيق الات ِّساق الدَّ

ريف نة للحديث الشَّ إذ  ،لإيضاحالتقرير المعاني وزيادة  ،فالحديث الشريف اتخذ من هذه العَلاقة مجالًا واسعاً  .المكو ِّ
 ِّ اخلي في النَّص  ار غالباً ما ومن الجدير بالذكر أن  الحو  .تقوم هذه العَلاقة بدور أساسي في تشكيل نسيج الحوار الدَّ

يدفع الملل و  ،يضفي الحيويَّة على النَّص الأدبي   ،فهو" أسلوب محبب إلى النفس ،يأتي في صورة سؤال وجواب
هْن أكثر تفتحاً وتجاوباً"والشرود، و  ، والذ ِّ امع، ويجعل الإقبال على متابعة النَّص أشد  م، 5925الصب اغ، ) يشدُّ انتباه السَّ

  (91صفحة 
إليه ليحركوا  جؤون يلعليهم السلام يتخذونه أداة تعليمية  والأئمة وقد كان الرَّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

حتى إذا انتهى أحدهم إلى نتيجة بسبب هذه الإثارة  ،أذهان المسلمين في الموضوع الذي يريدون أن يتحدثوا فيه
ق إلى سداد؟ هل وف :يصغي لحديثه وينظر إليهم الأئمةوالسلام أو إلى أحد  الذهنية تطلع إلى الرسول عليه الصلاة

 .(..إلخ.أي ،ما ،مَن ،هل ،الهمزة)وتبرز علاقة السؤال بالحواب من خلال أدوات الاستفهام 
 "صلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله ومن الأمثلة على ذلك ما نجده في باب صلاة الجماعة وفضلها

لاة؟  يهم بمسْمائِّهم هل حَضَروا الصَّ ه على أصحابه فسمل عن أُنَاس يُسَمِّّ الفَجْرَ ذَات يوم فلمَّا انْصَرَفَ أقْبَل بِّوَجْهِّ
قين فِّ قَالوا: لا يَا رَسُولَ الله فقال: غُيَّب  هُمْ فقالوا: لا يا رسول الله ، قال: أمَا إنَّهُ لَيْسَ مِّنْ صلاةٍ أثْقَلَ على المُنا

هـ، 5439)الصدوق،  .هذه الصلاة وصلاة العِّشَاء الآخرة ، ولو عَلِّمُوا الفَضْل الَّذي فيهما لأتَوْهما ولو حَبْواً"من 
 (5/211صفحة 
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لَاتَيْنِّ لِّمَشَقَّتِّهَا فيهما "أَنْ يمشي على يَدَيْه  غة:في الل الحَبْوُ و  ،يدلُّ الحديث على أَفْضَلِّيَّةِّ الجَمَاعة فِّي الصَّ
: إِّذا زَحَفَ عَلَى اسْتِّه". ورُكْبَتَيْه، أَوِّ اسْته. وحَبَا البَعير إِّذا برَك ثُمَّ زَحفَ من بيُّ )ابن الأثير،  الإعْياء. وحَبَا الصَّ

واكتفى بحرف الجواب)لا(. وقد دل  عليه ما ذكر  حذف جملة الجواب ونلحظ في النَّص (5/221م، صفحة 5919
ة لا لم يكونوا وتقدير جملة الاستفهام الثاني ،الأولىلا لم يحضروا في جملة الاستفهام ) والت قدير: ،في جملة الاستفهام

ترابطها و وأد ى الحذف إلى ات ساق جملة الاستفهام  وقد حذف همزة الاستفهام من الجملة الاستفهامية الثانية ،غيب(
ؤال  ،مع جملة الجواب يق فوظيفة الحذف سبك النَّص عن طر وقد تم  تقدير المحذوف وتحديده بعد معرفة نص  الس 

ر والقارئ المدرك بذكائه لمكونات النص فأسهمت  .الإيجاز وعدم الإطالة وتقدير المحذوف يقع على عاتق المُفَس ِّ
ؤال والجواب في هذا النص في بناء ح  .وار بين سائل ومجيب أعطى للنَّص  انسجامًا دلاليًّا واضحًا للمتلقيعلاقة السُّ

وذلك كأن  ،وقد يُورد الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم السؤال بشكل مَشُوْق يرغ بهم في أن يعرفوا الجواب
يَام قول رسول الله صلى الله عليه وآله ،يذكر لهم أمراً عظيمًا : "ألا حابهلأص ومثال ذلك ما جاء في فضل الص ِّ

رقُ من المَغرب؟ قالوا: بلي يا رسول الله ،  يطان عنكم كما تَباعدَ المَشِّ أُخْبِّرُكُمْ بشيءٍ إنْ أنتم فعلْتُمُوه تَباعَدَ الشَّ
الح يَ  وجلَّ والمُؤازَرة على العمل الصَّ ر ظَهْرَه ، والحُبُّ في الله عزَّ دقة تَكْسِّ دُ وَجْهَهُ ، والصَّ وم يُسَوِّ طَعُ دَابِّرَهُ ، قْ قال: الصَّ

يام"  . (3/11هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .والاستغفار يقطع وَتِّينَهُ ولكلِّّ شيءٍ زكاة وزكاة الأبدان الصِّّ

 وأكثر ما جاء منه دخول همزة الاستفهام على ،ويكثر هذا النَّوع في نُصًوص كتاب من لا يحضره الفقيه
 الأداة )لا( فاكتسب معنى العرض أو معنى الاستفتاح بحسب ما يمليه المقام. 

ن عبدالله جابر ب ومن الأمثلة على استخدام الهمزة للاستفهام بغرض التشويق إلى الخبر ما جاء في حديث
ليه واله قال: فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض ، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عقال: " الأنصاري 

نْ  فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ألا أُخْبِّرُكُمْ بِّخَيْرِّ نِّسائكُم؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله فمخْبِّرْنَا ، قال: إنَّ مِّ
تِّيرَة العَفيفة العَزيزةَ في أهِّلها ، الذَّل هَا ، الحَصَانَ مع يلة مَعَ بَعْلِّهَا ، المُتَبرِّجة مخَيْرِّ نسائكم الوَلُود الوَدُودَ ، السَّ ع زَوْجِّ

جُل" )الصدوق،  .غَيْرِّه ، الَّتي تَسمعُ قَوْلَه وتطيع أمْرَه ، وإذا خَلا بها بَذَلتْ له ما أراد منها ولم تَبَذَّلْ له تَبَذُّل الرَّ
  (2/229هـ، صفحة 5439

تكون للتنبيه  ه(115حديثه بـ)ألا( وهي كما يقول ابن هشام )ت استفتح رسول الله صلى الله عليه وآله
امع  ،ممَّا يزيد اهتمام المخاطب لما يقال ،(5/91هـ، صفحة 5212)ابن هشام، فتدل على تحقيق ما بعدها  فالسَّ

متشوق إلى أنْ يعرف الإجابة، فالرَّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حديثه يذكر ما يستحب ويحمد من أخلاق 
 لكي يأخذ أصحابه نحو صفات وأخلاق خير النساء. ،النساء وصفاتهن، وقد سبق حديثه هذا بأسلوب مشوق 
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م ٍّ يط رحه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فيهيئ إن  الحوار في هذا الحديث جاء نتيجة سؤال مُهِّ
  (505م، صفحة 5925)الصب اغ،  ويأتي الجواب بعد ذلك. ،الأذهان للسماع حتى لا يكون التقرير المُجَرَّد

لالَ وه: "المرأة تَضْرِّبُ وروي عن أبي بصير أن ه سأل أبا جعفر الثاني عليه السلام عن ي مُحْرِّمَة ؟ عليها الظِّّ
قُ بِّمُدِّ لكلِّّ يوم" يقة  ويَتَصَدَّ لال وهو مُحْرِّم ؟ قال: نعم إذا كانت به شَقِّ  .فقال: نَعَم ، قلتُ: فالرجل يَضْرِّبُ عليه الظِّّ

  (3/214هـ، صفحة 5439)الصدوق، 

السؤال قد ارتبطت بجملة الجواب وعمل هذا الارتباط على أنشاء حوار داخل نلحظ في النَّص أنَّ جملة 
وقد  ،النص ما بين السائل والمجيب، فجواب الإمام عن سؤال أبي بصير يدلُّ على جواز التظليل للمرأة والمريض

فبذلك عملت  (4/422م، صفحة 3009ي م.، )المجلسوضع شرطا وهو وجوب الفداء على المريض دون المرأة، 
  .علاقة السؤال بالجواب على ترابط المتواليات من الجمل المختلفة، وربطها في ضمن مفهوم دلالي  

مع و  ونلحظ في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م في استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله
رُوا الذين يتذاكرون العلم ": "بَادِّ كْرِّ ِ الجنَّة؟ قال: حَلَقُ الذِّّ يَا ِِّ الجنَّة ، قالوا: يا رَسُولَ الله وما رِّ يَا )الصدوق،  .إلى رِّ

  (4/409هـ، صفحة 5439

ت وقد حقق ،وقد حذف من جملة الجواب المبتدأ لدليل لفظي ،السؤال والجواب قد جاء بالجملة الاسمية إن
 ونتج عن ذلك تماسك دلالي.  ،السؤال بالجواب الربط بينهماعلاقة 

رطيَّة -4  :العَلاقة الشَّ

رط والجَزاء رطي  الَّذي يربط بين جُملتي الشَّ رطيَّة على ويقع الث قل الأكبر في الج ،قد يقوم التَّركيب الشَّ ملة الشَّ
رط وجوابه جملة فعلية تامَّة رُورِّي  بين التَّركيبين، إذ إن  لكل  من الشَّ مَّة الرَّبط الحيوي  الضَّ  ،الأداة، فهي التي تقوم بمُهِّ

رط أحكمت ربطهما، وجعلتهما جملةً واحدة في افتقار إحداهم ار المبتدأ ا إلى الأخرى، كافتقفلمَّا دخلت عليهما أداة الشَّ
 .(3/229م، صفحة 3005)ابن يعيش،  للخبر

ه(: "تدخل 142)تكما يقول ابن يعيش لولا( فهذه الأدوات ،لو ،من ،إن ،إذا) بهذا الربط ومن أمثلة ما يقوم
 .(1/501م، صفحة 3005)ابن يعيش،  على جملتين فتربط إحداهما بالُأخرى وتُصيرهما كالجُملة"
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 ،تيجةِّ بالسببجملتي الشرط والجزاء أَو الن ومِّمَّا قامَ فيه الرَّبط في كتاب من لا يحضره الفقيه على أَساس ربط
لا"إذا سَلَّمَ عليك  في باب التسليم على المُصَل ِّي: :قول أبي جعفر )عليه السلام( ة فَسَلّمْ عليه مُسْلِّم  وأنت في الصَّ

كَ" تقول: رْ بإصْبَعِّ لام عليك" وأشِّ   (5/212هـ، صفحة 5439)الصدوق،  "السَّ

)إذا( ظرف لما يستقبل من الزمان مَبْنيَّة؛ لإبهامها في المستقبل، وافتقارها إلى جملة بعدها توضحها، وتبينها 
 حالها حال الموصولات في الكلام العربي.

ريف بأداة الشرط )إذا( الَّتي فيها معنى احتمالية الوجود لا القطع، ثم تبع )إذا( الجملة  استعان الحديث الشَّ
لة بالفاء الرَّابطة وقد اقترن  ،الفعلي ة ذات الفعل الماضي المضعَّف، وجوابها جملة فعلية فعلها طلبي )أمر(، مُت ِّصِّ

رط؛ لأنَّه فعل طلبي )أمر(، واختصاص )الفاء(  -أي الجواب -بالفاء الرابطة؛ لكونه لا يصلح أن يكون جواباً للشَّ
رط وجوابه عائد إلى مناسبتها الجزاء، فهي تفيد التَّعقيب بلا فصل كما يكون الجزاء  من بين الأدوات بالرَّبط بين الشَّ

 ا لفظاً، أو ربما كان ذلك لأمن اللبس فاقترن الجواب بها؛ لأنَّه يكون في بعض حالاتهمتعقباً للشرط، فضلًا عن خفته
 (4/551هـ، صفحة 5221)الرضي الاستربادي،  .عرضةً للبس

بَ الله تعالى علىوروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنَّه قال لْ  أُمَّةٍ ثُمَّ لم : "إذا غَضِّ بها العَذَابَ غَلَتْ  يُنْزِّ
ارُها ، ولم تَزْكُ ثِّمَارُهَا ، ولم تَغْزُرْ أنْهَارُهَا وحُبِّسَ عنها أمْ  ارُهَا ، وسُلِّطَ عليها طَ أسْعَارُهَا ، وقَصُرَتْ أعْمَارُهَا ، ولم يَرْبَحْ تُجَّ

  (5/134هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .أشْرَارُهَا"

رط )إذا( في الر بط بين جملت فلم يقتصر عملا لأداة  ،نلحظ استعمال هذه العلاقة في بناء الن ص  كل ِّه ي الش 
الن ص   مم ا أسهم في اِّنْسجام ،فشك ل عناقيد من الد لالات المتنو عة ،وإن ما امتد  بين أكثر من جملة معطوفة ،وجوابه

فالحديث الشريف يدخل في إطار السمو بأخلاق المسلم،  .(353م ، صفحة 3001)شبل،  والت نو ع في أداء المعنى
 .وحث ه على الت واصل مع الآخرين

عَاءِّ دُونَهُم فقد خَانَهُم" وقال رسول الله صلى الله عليه وآله  ."مَنْ صَلَّى بِّقَوْمٍ فاخْتَصَّ نَفْسَهُ بالدُّ

 .(5/400هـ، صفحة 5439)الصدوق، 
لالة على حصوله،  ؛ للدَّ ريف الأداة )مَنْ( لخطاب العاقل من المسلمين متبوعاً بفعل ماضٍّ اِّستعمل الحديث الشَّ

قد ربطت )مَنْ( وسلَّم، ف وانتهاء زمنه في المضي، إشارة منه إلى حصول هذهِّ الأعمال في زمنه صلَّى الله عليه وآله
فَ عليها رطي ة بين جملة فعل الشرط )صلى( وجملة جوابه )فقد خانهم( وما عُطِّ ب وما فيه من وبذلك يُعدُّ التَّركي ،الشَّ

فالحديث يدلُّ  (211)عيسى شحاتة، د.ت، صفحة  قرائن لفظية، ومعنوية الأثر الأكبر في تحديد المعنى المراد منه.
نْفراد وان كان المنقول منفرداً. الإمامعلى استحباب دعاء   بلفظ الجمع ويكره بالاِّ



 

559 

 

 101آداب المستنصرية                                                                               العدد مجلة 

مْ فَمَنْ سَبَقَ إلى مَكَانٍ فهو أحَقُّ به إلى وقال أمير المؤمنين عليه السلام هِّ دِّ ينَ كَمَسْجِّ : "سُوقُ المُسْلِّمِّ
"   .(2/599هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .اللَّيْلِّ

ردا ت سيق إلى مكان( والثانية )هو أحق به( وهاتان الجملتان لم)فقد ربطت أداة الشرط بين جملتين الأولى 
بل وردت الأولى بالفعل الماضي والثانية جملة أسميَّة دخلت عليها )الفاء( رابطة لها بالجملة  ،بصيغة المضارع

وق  ،الأولى  ،وجب الَأحَق ِّيَّةِّ السبق ي أنوقد شبه بالمسجد في  ،فقد جاء التقييد بالليل لأجل أنَّ موضوع الكلام هو السُّ
ده إلى الليل  .وبما أن  المتعارف الخارجي قيام السوق إلى الليل واشتغال الكاسب في تمام النهار فلأجله حَدَّ

 .(3/451هـ، صفحة 5214)البروجردي، 
ادق عليه السلام َِ فلا تَعُودُوه ، وإنْ مات فلا تَشْهَدُوهُ ، وإنْ ونجد أيضا قول الص  : "شَارِّبُ الخَمْرِّ إنْ مَرِّ

دَ فلا تُزْكُّوهُ ، وإنْ خَطَب إليكم فلا تُزَوِّجُوهُ ، فإنَّ مُنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِّبَ الخَمْرِّ فكمنَّما قَادَها لى الزِّنَا ، ومن زوَّج إ شَهِّ
  (4/12هـ، صفحة 5439)الصدوق،  ..." ،.ابنته مخالفاً له على دينه فقد قطع رحمها

 مرِ فلا تعودوه أنشارب الخمر 

 ن مات فلا تشهدوهإو 

 ن شهد فلا تزكوهإو 

 فلا تزوجوه إليكمن خطب أو 

رط وجزاءهنلاحظ تكرار النَّمط  ات على أساس فقد انْبَنَى في هذه المتوالي ،التركيبي  المُتمث ِّل في أُسلوب الشَّ
 :تركيبي مكون من

 فعل الشرط + فاء الجواب الرابطة +لا)الناهية(+فعل مضارع أداة الشرط + )فعل ماِ(

راهة تزويج كوهي  ،الخصال( التي تعكس التَّرابط بين هذه إنوهذه الجمل الأربع تربط بينها أداة الشرط )
ختلفة تجتمع الم الأقوالفهذه  وقبول شهادته، وقبول شفاعته وحضور جنازته، ومجالسته ،وعيادته ،شارب الخمر

رط بالجواب0معاملة شارب الخمر() تحت عنوان عام هو  .نلحظ أن  النص كله قد اعتمد علاقة الشَّ

لِّماً : "لو أُتِّيتُ بِّرَجُلٍ قد قَذَفَ عَبْداً مُسْ عبدالله عليه السلامومن الرَّبط بـ)لو( ما ورد في قول الإمام أبي 
  .(4/13هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .بِّالزِّنَا لا نَعْلَمُ منه إلا خَيراً لضَربْتُهُ الحَدَّ حَدَّ الحُرِّ إلا سَوْطاً"
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لت والثانية )لضربته الحد( وقد دخ رجل قد قذف عبد مسلما( أتيتالأولى ) ،فقد ربطت )لو( بين جملتين
)ابن  .تأتي لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى  ،وهي مُؤك ِّدة رَابِّطَة )جواب الشرط( اللام على الجملة الثانية

 . (1/501م، صفحة 3005يعيش، 

رط ،لأن ها شرط ؛الأولى تستلزم الثَّانيةوتقتضي جملتين ماضيتين  م، 5990ابن مالك، ) .والثَّانية جواب الشَّ
 .ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط ،وتسمى حرف امتناع لامتناع (4/94صفحة 

ينَ "... فَوَاللهِّ لو حَنَنْتُمْ حَنِّ علي في خطبة صلاة العيدين  الإمامكذلك من الرَّبط بـ)لو( ما ورد في قول 
ثْلِّ دُعَاءِّ الأنَامِّ وجَمرْتُمْ جُؤَارَ مُتَبَتِّّلِّ الرُّهبان لأموال والأولاد وخَرجْتُم إلى الله من ا  ،الوَالِّهِّ العَجْلانِّ ودَعَوْتُمْ بِّمِّ

ليلًا فيما أرْجُو فرانِّ سَيِّئَةٍ أحْصَتْهَا كَتَبَتُهُ وحَفِّظَتْهَا رُسُلُهُ لكان قالِّتماس القُرْبَةِّ إليه في ارتفاع دَرَجَةٍ عنده أو غُ 
قَابِّهِّ..." فُ عليكم من ألِّيم عِّ  . (5/159هـ، صفحة 5439)الصدوق،  لكم من ثَوَابِّهِّ وأتَخَوَّ

ويلحظ هنا  (لكان قليلا فيما أرجو لكم)والثانية  (العجلان فقد ربطت بين جملتين الأولى )حننتم حنين الواله
رط على  وهذا يظهر قدرة أداة  ،بل بين جملتين بينهما أكثر من جملة ،أن  الرَّبط لم يتم بين جملتين متعاقبتين الشَّ

 .ات ِّساق النَّص، فهي قادرة على ربط جملتين سواء أكانت الجملتان متعاقبتين أم منفصلتين

بْرَ خُلِّقَ قَبْلَ البَلاءِّ لَتَفَ  :الصادق عليه السلام الإمامط بـ)لولا( ما ورد في قول ومن الرب طَّرَ "لولا أنَّ الصَّ
فَا"   (5/511هـ، صفحة 5439)الصدوق،  .المُؤمِّنُ كما تَتَفَطَّرُ البَيْضَةُ على الصَّ

بر من لوازم الإيمان، ومن لم يصبر عند البلاء لا يستحق اسمه، لأن  الإيمان في الحديث "إيماء إلى أنَّ  الصَّ
فقد ربطت  (2/540هـ، صفحة 5299)المجلسي،  بمنزلة الرأس من الجسد ويشعر بكثرة ورود البلايا على المؤمن."

الجملة  وقد دخلت اللام على جواب (قبل البلاء( والثانية )لتفطر المؤمن الصبر خلق إنالأولى ) ،بين جملتين ()لولا
أسهمت علاقة  (5/219هـ، صفحة 5212)ابن هشام، فدلالة )لولا(عند النحاة هي حرف امتناع لوجود  ،الثانية

 يث كانت الأساس الذي بني عليه النص.وكشف عن ذلك الأداة )لولا( ح ،الشرط بالجواب في بناء النص

وجعل مكوناته مرتبطة بعضها مع بعض  ،نلحظ من ذلك أن  أداة الشرط للجملتين أدى إلى اتساق النص
 .ربطا شكليا يفضي إلى ارتباط دلالي  أفاد في بيان دلالة النص
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 نتائج البحث

لت دراستنا إلى النتائج   :الآتيةفي نهاية مطافنا في هذا البحث توص 

ية في ترابط النُّصوص وتنامي موضوعاتها - ل إذ تحافظ على استمراري ة الأفكار داخ ،أسهمت العلاقات الن ص 
ن أجزاء الن ص  وتعمل على الر بط بي ،وتضفي على الن ص  تنو عا يساعد في بناء موضوع الن ص  وانسجامه ،النَّص  

غرى على شكل بناء هرمي   . عبر تنظيم وحــــداته الص   وصولا إلى القضي ة الكبرى للن ص 
إن  علاقة الإجمال بعد التفصيل كانت من العلاقات الفاعلة في نصوص أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه،  -

حيث عملت على ربط السابق باللاحق مما حقق الانسجام والتماسك بين أجزاء نص الحديث الشريف، ففي 
ه الجمل فتساعد في توضيح ،أو لفظ مبهم في حاجة إلى ما يوضحه الأحاديث التي تشمل في مقدمتها على عدد

 التالية له.
 .وغالبا ما يأتي الجواب مناسبا مع طبيعة السؤال ،تطابق السؤال بالجواب وهو كثير في نص الحديث -
 ،ساعدت على التماسك بين جانبي الأحاديث تحقق استعمال العلاقة السببية في بعض نصوص الحديث، فقد -

يم وتوضيح ما تضمنته من التعال ،وساعدت على انسجامها ،وتقوية دلالاتها، وعضدت معناها، ووحدت رؤيتها
  .والنصائح

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 
بيروت: المكتبة  النهاية في غريب الحديث والأثر.م(. 5919المبارك بن محمد ابن عبد الكريم ابن الأثير. ) .5

 العلمية.
)المجلد  الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاجم(. 5991جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي. ) .3

 الأولى(. المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع.
)المجلد الاولى(.  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبهـ(. 5212جمال الدين ابن هشام الأنصاري ابن هشام. ) .2

 طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.
)المجلد الاولى(. مصر:  شرح التسهيل لابن مالكم(. 5990جمال الدين محمد بن عبدالله ابن مالك. ) .4

 هجر للطباعة والنشر.
يأة ه)المجلد د.ط(. مصر: ال البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةم(. 5992جميل عبد المجيد. ) .1

 المصرية العامة للكتاب.
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)المجلد د.ط(. القاهرة:  نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري م(. 3001حسام أحمد فرج. ) .1
 مكتبة الآداب.

: )المجلد الأولى(. الكويت في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدةم(. 3002سعد مصلوح. ) .1
 مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت.

دراسة تطبيقية على السور  -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقم(. 3000صبحي ابراهيم الفقي. ) .2
 )المجلد الأولى(. القاهرة: دار قباء. المكي ة

 القاهرة: مكتبة الآداب.)المجلد الأولى(.  الدلالة والنحوصلاح الدين صالح حسنين. )د.ت(.  .9
 فيض القدير شرح الجامع الصغيرهـ(. 5211عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي. ) .50

 )المجلد الأولى(. مصر: المكتبة التجارية الكبرى.
)المجلد الاولى(.  شرح نهج البلاغةم(. 5992عز الدين بن هبة الله بن محمد ابن أبي الحديد. ) .55

 الكتب العلمية. لبنان: دار -بيروت
 )المجلد الأولى (. القاهرة: مكتبة الآداب. علم لغة النص النظرية والتطبيقم (. 3001عزة شبل. ) .53
دراسة للقضايا اللغوية في كتب اعراب القرآن  –العربية والنص القرآني عيسى شحاتة. )د.ت(.  .52

 )المجلد د.ط(. ومعانيه في أوائل القرن الثالث الهجري 
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